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هكذا خطف 4 أشقاء من بیروت.. الإخوة جاسم" ضحایا تواطؤ سفارة الأسد
و"عملائها" في لبنان

zamanalwsl.net/news/article/73597

المحامي والناشط الحقوقي نبیل الحلبي - ارشیف

قبل أسابیع قلیلة من اندلاع الثورة السوریة عام 2011 اختطف عملاء للنظام بتدبیر وتخطیط من سفارته في لبنان 4 إخوة من
عائلة "الجاسم" وسلموهم -حسب ناشطین- للمخابرات السوریة وهم "جاسم مرعي الجاسم" وإخوته "شبیب" و"علي" و"أحمد".

 

ورغم مرور سنوات على هذه الحادثة، فإنها لا زالت تتفاعل سیاسیاً وإعلامیاً وفي الأوساط الحقوقیة والقانونیة، وبخاصة أن
عملیة الخطف التي جرت في وضح النهار وتحت عین المخابرات اللبنانیة تم ربطها مع عملیة خطف مثیلة لنائب الرئیس السوري
الأسبق "شبلي العیسمي (86 عاماً) بعد 3 أشهر على الحادثة الأولى، أي بتاریخ (25/5/2011)، وعلى إثر ذلك تم إدراج سفیر

النظام "علي عبد الكریم" دون غیره من السفراء السوریین في العالم -ضمن لائحة الشخصیات السوریة الواردة على لائحة
العقوبات الأمریكیة، بتهمة "ممارسة أنشطة لا تتفق مع وضعه الدبلوماسي".

 

وروى مدیر "المؤسسة اللبنانیة للدیموقراطیة وحقوق الإنسان (لایف) المحامي والناشط الحقوقي "نبیل الحلبي" لـ"زمان الوصل"
قصة الإخوة "جاسم" من البدایة، حیث أتوا من مدینة "جرابلس" شمال حلب إلى لبنان قبل الثورة للدراسة في الجامعة اللبنانیة.
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وعندما بدأت بوادر الربیع العربي في مصر ولیبیا والیمن وتونس اتفقوا-كما یقول- على توزیع مناشیر لحضّ السوریین عمالاً
وطلاباً على التظاهر أمام السفارة السوریة ببیروت للمطالبة بتغییر النظام في سوریا إلى نظام دیموقراطي".

وبعد أن عرفت مخابرات الجیش اللبناني بأمرهم اعتقلوا "شبیب" و"علي" و"أحمد"، واقتادوهم إلى مخابرات بیروت والتحقیق
معهم بطریقة لا إنسانیة -كما یصف الحلبي- مشیراً إلى المخابرات اعتقلت فیما بعد الأخ الأكبر "جاسم" من مكان عمله في ورشة

"رافي كالویتیان" بمنطقة "الحازمیة"، حیث كان یعمل مقاولاً.

 

وأطلق سراح الإخوة الباقین، أما "جاسم" -حسب محدثنا- فتم تحویله إلى قاضي التحقیق في جبل لبنان، الذي أمر بإطلاق سراحه
أیضاً لعدم وجود ما یستوجب توقیفه، ولكن المفاجأة كانت في كمین نصبه عملاء للنظام السوري أمام باب المحكمة من بینهم –كما
یؤكد الحلبي- الملازم أول "صلاح الحاج" ابن "علي الحاج" المدیر العام السابق لقوى الأمن الداخلي وهو أحد المتهمین باغتیال

رئیس الوزراء الأسبق رفیق الحریري، وكان مسؤولاً عن أمن سفارة النظام ومنتدباً من قبل قوى الأمن الداخلي لهذه الوظیفة.

 

وكشف "الحلبي" أن الحاج "اقتاد جاسم الجاسم مع إخوته الذین تم اعتقالهم مجدداً في سیارات دفع رباعي موضوعة بتصرف
السفارة السوریة في لبنان باتجاه الأراضي السوریة وسلّمهم لأقرب مفرزة للمخابرات الجویة هناك.

 

وفي فرع المخابرات الجویة تعرض الإخوة "جاسم" لتعذیب شدید -كما یؤكد الحلبي- لافتاً إلى أن "القضیة تفاعلت وبخاصة عندما
كشف اللواء وسام الحسن مدیر فرع المعلومات الذي اغتیل فیما بعد خفایا ما جرى، وأجرى فرع المعلومات التحقیقات اللازمة في

القضیة قبل أن یوعز بتوقیف الملازم أول صلاح الحاج المتهم بالخطف وتم فتح قضیة سُمیت بملف "الإخوة جاسم" وشغلت
الأوساط السیاسیة والإعلامیة والقانونیة آنذاك".

 

بعد فترة من اعتقال "جاسم الجاسم" سُرّب لمنظمة "لایف" التي یرأسها "الحلبي" أنه قتل لدى المخابرات الجویة بعد تعذیب شدید،
ولكن اتضح أن الخبر غیر صحیح وأن وضعه كان حرجاً داخل المعتقل ثم تماثل للشفاء، وبعد أن فضحت "شعبة المعلومات" أمر

سفارة النظام وعملائها في لبنان وكشفت مسار عملیة الخطف بما في ذلك الأرقام الهاتفیة المستخدمة، وأوقات المكالمات،
وتفاصیل أخرى غیرها. لجأت السفارة المذكورة إلى ابتزاز ذوي الإخوة الجاسم للتراجع عن تقدیم أي شكوى بلبنان وتم إجبارهم

على تنظیم محضر تراجع عن القضیة بتواطؤ مع عناصر من حزب االله".

 

بعد الإفراج عن "جاسم الجاسم" وإخوته توجهوا إلى الشمال السوري لیشكلوا هناك كتیبة تحت رایة الجیش الحر، ولكن هذه
الكتیبة وبسبب عدم خضوعها لأي جهة سیاسیة لم یتم دعمها بالسلاح، ما دعا الأشقاء لحلّها، ولجأ "جاسم الجاسم" مع عائلته إلى

ألمانیا فیما لجأ شقیقه علي إلى السوید ولا معلومات عن شقیقیهما الباقین. 

 

وأوضح "الحلبي" أن "ملف الإخوة جاسم لا یزال مفتوحاً كملف جنائي في لبنان باسم قضیة خطف الإخوة جاسم"، منوهاً إلى أنه
یتابع هذا الملف مع المحامي البریطاني "توبي كیدمان".

 

واستدرك "الحلبي": "هذا الملف كبیر ونحن حالیاً لا نستطیع السیر فیه بلبنان لأن البلد خاضعة لسیطرة إیرانیة ونفوذ النظام
السوري، لافتاً إلى أن فتح هذا الملف الجنائي من جدید سیكشف النقاب عن عملیات خطف كثیرة لمعارضین سوریین داخل

الأراضي السوریة وتسلیمهم إلى مخابرات النظام.
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